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 المستخلص

هذه القصيدة هي أحد روائع الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، الذي يعد أحد أهم الشعراء الذين ينتمون لشعر الثورة         
والحرية والوطن والالتزام، الذي حوّل أغاني التيه الفلسطيني إلى ملاحم مدهشة للعودة المؤجلة. وكان كتب هذه القصيدة بعد عام واحد  

د للسلام. وهي قصيدة طويلة واستثنائية تراجيدية، مليئة بالثورة والاسقاطات وثنائيات الحضور والغياب والماضي،  من انعقاد مؤتمر مدري
 .ونجد فيها الاندلس ذات حضور زماني ومكاني مختلف للتشريد والشتات والمنفى واللجوء الفلسطيني واغتصاب الأرض

مقطعًا متمثلًا الكواكب الأحد عشر التي استوحاها من القرآن الكريم في رؤيا النبي يوسف عليه الصلاة    11ويقسم درويش قصيدته إلى  
وتتراوح هذه القصيدة بين التاريخ والمخيلة، وفيها يصحبنا درويش في رحلة خاطفة داخل فساد الحاضر نحو التوسيع الأهم    .والسلام
التجاواب البانورامي المفصل والجراحي في ميادين انقضاض الماضي على المستقبل، "كما يقول الناقد السوري صبحي حديدي  او .للرحلة

 ". أو في احتمالات ذلك اللقاء ومضاعفاته

وفي هذه القصيدة ينتقل درويش من الحاضر إلى الماضي، ويسقط تجربة الماضي على هذا الحاضر، محتشدًا بدلالات تحتاج إلى اعمال  
فكر ودراسة عميقة، وحضور علائق غائبة باعتبار أن مشهد القصة القرآنية وآخر مشاهد الاندلس تجربتان أثرت أحدهما في الأخرى. وإذا 

التي تبدو مشحونة بضبابية كان هذا المشهدان   الغائبة/ الحاضرة  العلاقة  إيجاد  الرؤيا المسكونة تكمن في  الرؤيا، فإن  قد شكلا بداية 
وفي قصيدة محمود درويش هذه، تتوحد وتتوازى فلسطين والاندلس، وتغدو غرناطة  .  المرحلة السياسية، ومعزوفة الفناء، واحتشاد الصور

الفلسطينية، ويتجسد الحاضر مرآة ترى الماضي الاندلسي الغابر من ناحية والمستقبل الفلسطيني    محل الأشواق في مشابهة مع القدس
 . من الناحية الأخرى 

 . درويش محمود، الخطاب، النص، الاتساق المفتاحية:الكلمات 
 
 

Abstract 

 

      This poem is one of the masterpieces of the great Palestinian poet Mahmoud Darwish, who is 

considered one of the most significant poets belonging to the poetry of revolution, freedom, homeland, 

and commitment. He transformed the songs of Palestinian wandering into stunning epics of deferred 

return. He wrote this poem one year after the Madrid Conference for Peace. It is a long and 

exceptional, tragic poem, filled with revolution, allegory, and the dualities of presence and absence, 

past and present. Andalusia appears with a different temporal and spatial presence, reflecting the 

themes of displacement, exile, and the theft of land. 

Darwish divides his poem into 11 sections, reflecting the eleven planets mentioned in the Quran in the 

vision of Prophet Joseph (peace be upon him). This poem oscillates between history and imagination, 

and Darwish takes us on a fleeting journey through the corruption of the present towards a more 

significant expansion of the journey. As Syrian critic Sabri Hadeed says, it represents “a detailed and 

surgical panoramic exploration of the fields where the past engulfs the future, or in the possibilities of 

such an encounter and its implications.” 

In this poem, Darwish transitions from the present to the past, overlaying the experience of the past 

onto the present. The poem is replete with meanings that require deep intellectual engagement and 

study, with the presence of absent relationships, considering that the scenes from the Quranic story 

and the last scenes of Andalusia are two experiences that have influenced each other. If these scenes 

have formed the beginning of the vision, then the haunted vision lies in finding the present/absent 

relationship, which appears shrouded in the fog of the political stage, the elegy of decay, and a crowded 

tableau of images. In this poem by Mahmoud Darwish, Palestine and Andalusia become unified and 

parallel. Granada transforms into a place of longing, akin to Palestinian Jerusalem. The present 

becomes a mirror reflecting the distant Andalusian past on one side and the Palestinian future on the 

other. 

Keywords: Coherence, Text, Discourse, Mahmoud Darwish . 
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 الرحيم  الرحمن الله بسم 
 :المقدمة

الحمد لله الذي علا زجل الملائكة في عالم الملكوت بحمده، ونظمنا في سلك العبودية 
الميزان،  يخسر  بالقسط ولا  يقوم وزنه  أحمده حمداً  متأدباً عند حده،  منا  فوقف كل 

 :أمَّا بعد  .... وأشكره شكراً تقوم لنا بركته بمعرفة قواعد الإيمان

الَّذي     يومنا  البَشرية على اختلاف أجناسها، وحتَّى  التَّي واكبت  الفنون  فقد مثَّلت 
دة  نعيش، إشكاليَّة كبرى لمعرفة ماهيتها، وطبيعتها، ووظيفتها من خلال محاولات متعد ِّ
لغزها  وفك ِّ  لعقلنتها،  قائماً  يزال  ما  والآخر  وآلياته،  أدواته  نَفَدت  بعضها  ومتتالية، 

راسات الأدبيَّة ـ في مسيرتها بمختلف العلوم والمعارف   وطلاسمها، لهذا استعارت ـ الد ِّ
من جمال، ومنطق، وأخلاق، وعلم نفس، وتاريخ، ولغة مُنذ عهد أفلاطون وأرسطو 
حتَّى وقتنا الحاضر، وفي ظل ِّ هذا الجهد الموصول للبشريَّة، فقد بقيت الفنون وخاصة 

عر عصية على محاولات كشفها،   وسبر غورها، والوصول إلى سرها العميق الذي الش ِّ
رية الَّتي  نو الغُموض المسيَّج بالس ِّ ترمز إليه. لعلها طبيعة الأدب، أو الفن، فهو صِّ
كلَّ  م  تتهدَّ عندها  ومباحاً،  ومألوفاً،  وعادياً،  ومكشوفاً،  سافراً،  يصبح  كيلا  تحرسه، 

 نى، ودلالة.معطيات الأدوات الحاملة لَهُ مِّن لُغة، وشعري ِّة، ومع

فمحمود درويش في اسـتعاراته التاريخية الشـعرية سـعى لصـهر جمار تجرقة سـقو      
الذات العرقية؛ طامحا من ذلك لتكوين وطن لغوي، من خلال اشـــــتغاله على تأســـــيس  
ــراخاتها   ــتيعاب معطيات الذات العرقية في تحولاتها وانشـــ ــعورية قادرة على اســـ حالة شـــ

سلطا الضوء على فعل انكسار الذات وسقو  المسرقة عبر الذات الجمعية والفردية، مُ 
المكـــان، جـــاعلا منـــه بارة اســــــــــــــتقطـــاب للبعـــد الزمـــاني والمكـــاني، إذ تتمـــاهى الـــذات  
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الفلســـــطينية بالذات الأندلســـــية، لتعيد الذات الفلســـــطينية إنتاك الخروك من المكان إلى 
 اللامكان، ويكون الزمان وحده مرآة التحولات.

إنَّ صــياغة الماضــي والواقا صــياغة شــعرية جمالية كشــف لعمق مأســاوية وخراب    
وتفكيك الراهن، ذلك أنَّ لحظة الخروك في الوعي الدرويشــــــــــــي شــــــــــــكلت إحدى  وابت 
الرؤيا المشــــكلة للخطاب الشــــعري عنده بدءا من النكبة، وحتى الخروك من لبنان عام  

الأســطورة الأوديســية حالة من التوحد )ألف وتســعمائة وا نين و مانين ، حيج جســدت  
ــية رغم اختلاف ومفارقة  ــية والدرويشـــــــــ ــابه التجرقتين الأوديســـــــــ الزماني في إطار تشـــــــــ
النتــائج، بينمــا مثلــت هزيمــة )درويش  ســــــــــــــاالهــا الوجودي الــذي يطر  أزمــة المكــان  

 . طئ الفينيقي إلى الشاطئ الإغريقيأسطورة التائه من الشا

ر عند )درويش  ترتحل صـوب فلغة الانكسـار الشـعرية التي تسـيدت فترة الحصـا     
أحد عشـر كوكبا  را ية سـقو  الذات وخسـارتها، بينما مثل الخروك من بيروت  ديوان )

ــه والكرا ية مدللا على ــلو  حالة من الغضــــــ   تواطئ كوني مثل الخروك الأخير )أوســــــ
ــردها على   ــطينية تتواطأ ما قاتلها ومشـ ــا والطوا،ية، وكأن الذات الفلسـ حالة من الرضـ
وأدها، فجاء اختزال درويش للزمان والتاريخ معبراً عن إحســـــام مفعم بســـــقو  المكان  

 وتلاشيه، سواء أكان ببيروت أم الأندلس أم القدم. 

وتأتي دراســـتنا على قصـــيدتين فرعيتين من ديوانه ســـابق الذكر )ذات يوم ســـأجلس     
فوق الرصــي ، وللحقيقية وجهان والثلج الأســود  في ضــوء علم اللغة النصــي وقلاغة  
الخطاب لنكشـــف من خلالهما كي ية صـــياغة الماضـــي بلغة شـــعرية؛ لأنَّ القصـــيدتين  

ي تكاملها مقولة النص الرئيســية، هدما تندمجان ضــمن ســلســلة دلالية متتالية تشــكل ف
لشـــــــــــــبكة النص الدلالية وانتهاكا لبنيته اللغوية، ويأتي تحليل هاتين القصـــــــــــــيدتين من  
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خلال الإحاطة الفاعلة للمقطوعات الأخرى، ذلك إنَّ الإحدى عشـرة قصـيدة تشـكل في  
تســــــلســــــلها) عنونة فر،ية، وأرقاما رومانية  قصــــــيدة مطولة عنوانها أحد عشــــــر كوكبا  
ــيأتي عملنا على   على آخر المشــــهد الأندلســــي ضــــمن ديوان أحد عشــــر كوكبا، لذا ســ

دى عشــــــرة قصــــــيدة الفر،ية المشــــــكلة انســــــجام النصــــــين من خلال قراءة تكاملية ل ح
)وحدة آليات الاتســـــاق النصــــي  ناقيد. وتتشـــــكل الدراســـــة من وحدات  للقصـــــيدة الأم الع

ــيةم ــهم بفاعلية في مثلة بالإحالات المقامية والنصــ ــل النصــــي الذي يســ ، ووحدة الوصــ
ــاق ــده، ووحدة الاتســــــ ــك النص وشــــــ : التكرير المعجمي الذي يتمثل بأداتين هما  تماســــــ

و التصــاحه المعجمي، ووحدة انســجام الخطاب مقســومة على البنية الكلية والتضــام أ
. كــل هــذه  والبنيــة الكبرى )المعرفــة الخل يــة  أو معرفــة العــالم)موضــــــــــــــور الخطــاب   

توياته في تكامل الصــياغة  الوحدات ســتناقش بالتفصــيل لبيان أهمية الماضــي بكل مح
 .  وسيكون هناك مدخل وخاتمة وقائمة للمراجا والدراسات المساندة.الشعرية

 أولا: مدخل الدراسة 

الذي عرف شــعره بكثرة تداخله النصــي ما    -محمود درويش الشــاعر الفلســطيني     
النص الديني وغيرها من النصـــــــوث الترا ية الأخرى، لا يســـــــتخدم المفردة كما وردت 
في ســـياقها التوراتي أو الديني أو الترا ي بشـــكل عام، بل يســـتخدمها في ســـياق آخر، 

ي بقاله الحاضــر، بطريقة صــهر الفكرة  هو ســياق الواقا الذي يعيشــه سيعكس الماضــ
أو الموضور أو الحدث. وقعبارة أخرى محمود درويش لا يترك اللغة مشحونة بسياقها  
الشــــعري الجديد فقط، بل يعيد اســــتخدام المخزون الواســــا في الذاكرة الجمعية بصــــي   

الزمان   متعددة قابلة لتأويل. فتارة يستحضر التاريخ العرقي ــ الملاحم، وتارةً يستحضر
الشــــعرية بعده لتبدو في صــــرار حاد  بســــيط، في ترابط دقيق تنســــحه اللغةالجغرافي ال
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بين دوالها أولًا، وقينها وقين الواقا المفتو   انياً. وما تراكمات الواقا، وما يســـــــــــــتطيا  
من تحميله لســـــــــويات الوعي القادرة على قله الســـــــــكون والتكلس في يوميات المتلقي  

 البسيطة  الثاً.

ــية تجاه   ــاســـــــ ــلوب عن قدرة لغوية فذ ة، وحســـــــ فمحمود درويش يكشـــــــــف لنا بهذا الأســـــــ
ــبق وعميق بالتراث. ولا تقتصـــر مظاهر   ــنات اللفظية والبلا،ية، وعن وعي مسـ المحسـ
الحدا ة في شــعره على تطويا القاسية في شــعر التفعيلة، بل نجد محاولة معاصــرة في 

المفردات، ممــا يجعــل التراث أو  اســــــــــــــتعمــال المحســــــــــــــنــات اللفظيــة والتلاعـه بمواقا  
الماضـي في صـناعة الشـعر حاضـراً في الأذهان، لذلك فشـعر محمود درويش يرضـي  
ــحاب التراث في المقابل، وهو ما يرجوه  ــي أصـــــ ــحاب الذوق الحدا ي، كما يرضـــــ أصـــــ
محه  الشــــــعر العرقي الذي لا يريد للشــــــعر أن يتقوقا في دائرة ضــــــيقة. ولذلك شــــــكل  

ــ ــعر العرقي، الشـــــاعر العرقي الفلســـ طيني الكبير محمود درويش علامة مهمة في الشـــ
حيج ترك بصـمات مهمة في القصـيدة العرقية الحديثة، إذ عب ر بصـدق وحسـاسـية عن  
ــيح أبعاد  ــعاره الوطنية دورها المهم في توضـــــــــ ــية العرب الأولى، كما كان لأشـــــــــ قضـــــــــ

 سيا.القضية الفلسطينية على مستوى العالم، من خلال تعبيره الإنساني الر 

ظهر ديوانه "أحد عشـــــر كوكباً"، وهذا يعني أن الشـــــاعر يضـــــعنا    1992ففي عام     
وجهـا لوجـه، وقبـل الولوك إلى عـالمـه الشــــــــــــــعري الثري، أمـام الأســــــــــــــلوب القرآني الـذي  
يســـــتقي منه بناءه الفني، وينمي به الوحدة العضـــــوية لقصـــــائد الديوان، التي تتضـــــافر  

بعد. وقذلك يصــــبح هذا العنوان، بالإضــــافة  إلى حد بعيد ما عنوانه، كما ســــنرى سيما  
ــية والشــــــعورية التي   ــائد الأخرى، دليلًا، أو هادياً مثيراً للحالة النفســــ إلى عناوين القصــــ
ــر عن واقا فلســـــطين المعاصـــــر. وقذلك يوظ ف محمود  تنتظم القصـــــائد بها، وتعب ِّـــــــــــــــــ



 

 95   | مجلة مداد الآداب 

 )محمود درويش أنموذجا(  آليات الاتساق في ضوء بلاغة الخطاب 
 

ــة الرؤيا الحلمية التي جاءت على   درويش في  ــورة يوســـــف، وخاصـــ عنوان الديوان، ســـ
ا   لســــــــــانه، وهي قوله تعالى: ََ كَوۡاَ   َُُ دََ  شَر

َ
يُۡ  ح

َ
يرِ أَي تَِ  إِِّ

َ
ب يِِ ِ َََٰٓ

َ
ُ  أبِ ُُُ سمحإذِۡ قَالَ يوُس

يۡتُهُمۡ لرِ سََٰجِِ ينَ 
َ
مۡسَ وَٱلۡقَمَرَ أَي ــزر عنوان الديوان من هذه )1(  سجى٤ وَٱلشَّ . فالشاعر ينــــــــــــ

الآية، لكنه في الوقت نفســـــه يعيدنا إلى قصـــــة ســـــيدنا يوســـــف كاملة ما إخوته وحتى  
ومن ذلك من هو محمود  مرحلة النبوة، ليعب ِّــــــــــــر بها أو يوظ فها للتعبير عن الحاضر.

 درويش صاحه هذه الرؤيا الشعرية.

محمود درويش ولد في قرية البروة وهي قرية فلســـــــطينية تقا في الجليل قرب ســـــــاحل  
لجأ إلى لبنان وهو في الســـــابعة    1948 ، وفي عام  1941 عام مارم  13عكا في )

من عمره وققي هناك عام واحد، عاد بعدها متســللا إلى فلســطين. انضــم درويش إلى 
الحزب الشــــــــــيوعي في إســــــــــرائيل، وقعد إنهائه تعليمه الثانوي، كانت حياته ،بارة عن  

لجـديـد " التي  كتـابـة للشــــــــــــــعر والمقـالات في الجرائـد مثـل " الاتحـاد " والمجلات مثـل " ا
أصــبح سيما بعد مشــرفا على تحريرها، وكلاهما تابعتان للحزب الشــيوعي، كما اشــترك 
في تحرير جريدة الفجر. لم يســـلم من مضـــايقات الاحتلال، حيج اعتقل أكثر من مر ة  

حيج نز     1972بتهم تتعلق بأقواله ونشـاطاته السـياسـية، حتى عام    1961منذ العام  
إلى لبنان حيج عمل في ماسـسـات النشـر والدراسـات التابعة  إلى مصـر وانتقل بعدها  

ــتقال محمود درويش من اللجنة التنفيذية لمنظمة   ــطينية، وقد اسـ لمنظمة التحرير الفلسـ
التحرير احتجاجا على اتفاق )أوسـلو . شـغل منصـه رئيس رابطة الكتاب والصـحفيين  

ــطينيين وحرر في مجلة )الكرمل ، وأقام في باريس قبل ع ودته إلى وطنه حيج  الفلســـــ
م بعء أعضـــاء   إنه دخل إلى إســـرائيل بتصـــريح لزيارة أمه، وفي فترة وجوده هناك قدَّ
الكنيسـت الإسـرائيلي العرب واليهود اقتراحا بالسـما  له بالبقاء في وطنه، وقد سـمح له 

 بذلك.

http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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.  1969حصــــــــــــــل محمود درويش على عـدد من الجوائز منهـا: جـائزة لوتس عـام      
. لوحة أوروقا  1981. درر الثورة الفلســـــطينية عام  1980جائزة البحر المتوســـــط عام  

ــعر عام   ــوفيتي عام  1981للشــ ــينا في الاتحاد الســ . جائزة لينين  1982. جائزة ابن ســ
ــوفييتي عام   ــتقلال  . أما مالفات د 1983في الاتحاد السـ رويش الذي كته إعلان الاسـ

فتجاوزت أرقعين مالفا كان أولها مجموعة " عصــــــــــافير بلا    1988الفلســــــــــطيني عام  
  1966، و "عاشق من فلسطين "ـــ  1964، و " أوراق الزيتون "ـــ  1960أجنحة " عام  
ــ   ــ    1967و "آخر الليل "ـ ، و "حبيبتي تنهء  1970و "العصافير تموت في الجليل "ـ
، و  1973"  ــ 7، و" محاولة رقم 1972، و " أحبك أو لا أحبكــ 1970من نومها "ــ 

، و "وداعاً أيتها الحرب، وداعاً أيها الســـــــــــلام "ـ 1973"يوميات الحزن العادي "ـــــــــــــــــــــــــ 
، و"  1977، و" أعرام "ــــــــــ 1975، و "تلك صورتها وهذا انتحار العاشق "ــــــــــ 1974

ــ  ــ 1983مديح الظل العالي"ـــــ ، و" هي أغنية، هي  1984، و"حصار لمدائح البحر "ـــــ
و" أرى ما أريد   1987و" في وصف حالتنا "ــ    1986، و" ورد أقل "ــ 1986أغنية "ــ  
، و"  1992، و" أحد عشر كوكباً "ـــــ 1991، و" عابرون في كلام عابر "ـــــ 1990"ـــــ 

، و" سرير الغريبة "ـ 1999، و" جدارية "ــــــــــــــ 1995لماذا تركت الحصان وحيدا "ــــــــــــــ  
ــ 2000 ــ 2002، و" حالة حصار "ــــــــــ ، و "كزهر  2003، و" لا تعتذر عما فعلت "ــــــــــ

 .2008و" أ ر الفراشة "ـ  2005اللوز أو أبعد "ـ 

كان درويش من الشــــــــــــــعراء العرب القلائل الذين يكتبون نثراً لا يقل في صــــــــــــــفائه     
ب وجماله عن الشــعر ومن مالفاته النثرية: " شــيء عن الوطن "، و" وداعا أيتها الحر 

يوميات الحزن العادي" و "ذاكرة للنســيان " و" في وصــف "" و" و" وداتعا أيتها الســلام
"  " و بالاشـــتراك ما ســـميح القاســـم ، " الكتابة على ضـــوء البند ية" )حالتنا" و" الرســـائل
 " حيرة العائد." و" في ذاكرة النسيان" وفي حضرة الغياب 
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توفي درويش في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بعـد إجرائـه لعمليـة القلـه المفتو  في      
المركز الطبي في هيوســــتن، التي دخل بعدها في غيبوقة أدت إلى وفاته بعد أن قرر 

م في مـدينـة  2008آب   13الأطبـاء نزر أجهزة الإنعـا . وقـد ووري جثمـانـه الثرى في 
 رام الله.

 قثانيا: آليات الاتسا

ن شـــبكته الدلالية       مة أدوات لغوية تتعاضـــد في تشـــكيل بنية النص وتماســـكه، لتكو 
الناهضــــــة بمقولاته الفكرية والثقاسية والســــــياســــــية، مضــــــافا إليها الأبعاد الجمالية، وفي 
حالة الأدوات اللغوية للعلاقات المعنوية الناتجة داخل النص يتشــكل مفهوم الاتســاق،  

ــكه ووحد  ــيا التي يتعلق فيها  الذي يختبر تماســـــ ته المرتبطة بالتبعية، أي تلك المواضـــــ
تـأويـل عنصــــــــــــــر بعنصــــــــــــــر آخر، يعترض كـل منهمـا الآخر لتتكـامـل بعـدهـا علاقـات  

  يتجلى في الكشـف أيضـاً   -الاتسـاق   –الاتسـاق بتعالق العناصـر، وعنصـر الانسـجام  
  )2( .أي الكشف عن مكمن الترابط بينها ،عن تعالق تلك الاستعارات ما بعء 

 :الإحالات المقامية والنصية -1
تفهم الإحالة على أنها عودة الملفوظ على عناصــــــــــر لفظية أخرى ســــــــــابقة )قبلية  أو  
لاحقة )بعدية ، كالضــــــــــمائر، وأســــــــــماء الإشــــــــــارة، وأدوات المقارنة العامة )مشــــــــــابهة  
واختلاف ، والخاصـــــــــة والمبنية على الكي ية والحجم، وفي هذين النصـــــــــين من ديوان 

 ، وللحقيقة وجهان...  تنبثق  أحد عشــــــــر كوكبا م ذات يوم ســــــــأجلس فوق الرصــــــــي
الضــــــــــــمائر معلنة حالة من التفكك والتشــــــــــــظي، إذ بلغت الإحالات المقامية في نص 

ت النصـــية  ماني  )ذات يوم ســـأجلس فوق الرصـــي   ســـبعا وعشـــرين إحالة، والإحالا
للحقيقـــة وجهـــان  فقـــد بلغـــت الإحـــالات المقـــاميـــة أرقعـــا و لا ين  إحـــالات. أمـــا نص )
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إحالة، أما النصــــــية فقد بلغت أرقا عشــــــرة إحالة، مما يعني تفعيل ســــــلطة التأويل في 
 قراءة إحالة الضمائر: 

 .. رَصي  الغَريبَةْ  ذاتَ يَوْمٍ سأجْلِّسُ فوق الرَّصي 

 بَيْدَ أَن ي أُدافِّاُ عَنْ صُورَتِّي ،لَمْ أكُنْ نَرْجساً 

 يا غَريهْ ؟ ،هُنا ،في الْمَرايا. أَما كُنْتَ يَوْماً 

  والْقَطيعةُ لَمْ تكْتَملْ  ،خَمْسُمائَةِّ عامٍ مَضى وانْقَضى

  والْحروبْ  ،والرَّسائِّلُ لمْ تَنْقَطاْ بَيْنَنا ،ههُنا بَيْنَنَا،

  لَمْ تغُيِّ رْ حدائِّقَ غَرْناطَتي. ذات يَوْمٍ أُمُرُّ بأقْمارِّها

  وَأَحُكُّ بلَيْمونَةٍ رَغْبَتي .. عانِّقيني لُأولَدَ  انيَةً 

نْ رَوَائحِّ شَمْسٍ وَنَهرٍ على كَتِّ يْكِّ  نْ قَدَمَيْنْ  ،مِّ   وَمِّ

 .. تَخْمُشانِّ الْمَساءَ فَيَبْكي حَليباً لِّلَيْلِّ الْقصيدةْ 

  المُغَني ينَ .. كُنْتُ كَلامَ  لَمْ أُكُنْ عابِّراً في كَلامِّ 

  شَرْقاً يُعانِّقُ غَرْقاً  ،المُغَني ين. صُلَحَ أَ ينا وفارِّمَ 

دٍ. عانِّقيني لُأولَدَ  انيَةً    في الَّرحيلِّ إلى جَوْهرٍ واحِّ

. لَمْ يَبْقَ من ي كاكينِّ  مِّنْ سُيوفٍ دمَشقِّيَّةٍ في الدَّ
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رْعي الْقَديمةِّ     سَرْكِّ حِّصاني الْمُذَهَّه. لَمْ يَبْقَ مِّن ي ،غَيْرَ دِّ

 .. والتَّرْجَمات  ،وَطَوْقِّ الْحَمامِّة ،غَيْرُ مَخْطوطةٍ لْابن رُشْدٍ 

  كُنْتُ أَجْلِّسُ فَوْقَ الرَّصي ِّ على ساحَةِّ الْأقْحُوانَة

دةً  : واحِّ   َ لا ينَ.. والْفَتيَات اللَّواتي ،إْ نَتَيْن  ،وأعَُدُّ الْحَماماتِّ

جَيْراتِّ فَوْقَ الرُّخامِّ  لَّ الشُّ   وَيَتْرُكْنَ لي ،يتخاطَفْنَ ظِّ

 أَصْفَرَ. مَرَّ الْخَريُ  علي  وَلَمْ أَنْتَيِّهْ  ،وَرَقَ الْعُمْرِّ 

  .. وتاريخُنا مَرَّ فَوْقَ الرَّصي ِّ  ،مَرَّ كُلُّ الْخَري ِّ 

 وَلَمْ أَنتبهْ!
فمن أمثلة الإحالات المقامية في النص )ســـــــــــأجلس، أكن، أدافا، أمر، أمل، أعد،    

،  لي ، أما نص للحقيقة وجهان:  صورتي، رغبتي، حصاني، درعي، علي 
 للْحَقيقَة وَجْهان ... وَالثَّلْجُ أَسْود فوق مَدينَتنا 

 لَمْ نَعُدْ قادرين على الْيأْم أكْثرَ مما يَئسْنا ... والن ِّهايةُ 
ور وا قَةً مِّنْ خُطاها   تَمْشى إلى الس 

مْاِّ ... وا قةً مِّنْ    خُطاها فَوْقَ هذا الْبلا  الْمُبل ِّل بالدَّ
 : نَحْنُ أم هُمْ ؟ منْ سيُنْزلُ أعَْلامنا
 يا ملك الاختصار ؟  عليْنا " مُعاهَدَة الصلح " ..وَمَنْ سوْف يتلو 

 كُلُّ شَيْءٍ مُعَدُّ لنا سلَفاً 
 منْ سينْزرُ أَسْماءنا عنْ هُويَّتنا : أَنْتَ أمْ هُمْ ؟ وَمَنْ سوْفَ يزْررُ فينا خُطْبَةَ الت يهِّ 
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لا نا لرسولِّ السَّ اْ أَنْ نَفُكَّ الْحِّصار فَلْنُسل ِّمْ مفاتيحَ فِّرْدَوْسِّ  م ونَنْجو لَمْ نَسْتَطِّ
مُ سَيْفاً لَنا وَعَلَيْنا للحقيقةِّ وجْهانِّ . عارُ الْمُقَدَّ  . كان الش ِّ

 فَماذا فَعَلْتَ بقَلْعَتنا قَبْلَ هذا النَّهار ؟ 
هادَةَ .لَمْ تُقاتِّ   . لكنَّ عَرْشَكَ نَعْشُكْ لْ لأنَّك تَخْشى الشَّ

 . يا مَلك الانتظار فَظَ الْعَرَْ  .فأحْمِّلِّ النَّعْشَ كي تَح
 إنَّ هذا السلام سَيتْرُكُنا حُفْنَةً منْ ُ،بار 

 . أَمْ هُمْ ؟ وَمَنْ نُ أَيامنا بَعْدنَا: أَنْت .مَنْ سيدْف
 يائس  ؟  : أَنْتَ .... أَمْ فارم  فَاُ راياتهمْ فَوْق أَسْوارِّناسوْفَ يرْ 

 من يُعل قُ أجْراسهم فَوْقَ رحْلَتنا 
 .. أَمْ حارم  بائس  ؟ أَنْتَ 

 فا كُلُّ شيء مُعَدُّ لَنا سل
 . يا ملك الاختصار فَلماذا تُطيلُ النهايةَ .

فمن نماذك الإحالات المقامية في هذا النص )نعد، يئســـنا، يرفا، ســـينزل، أعلامنا،    
قادرين، نحن، هم، هويتنا، فردوســـــنا، أحراســـــهم....  فعودة الضـــــمائر توجه في هذه 
ــانيا، فعلى من تعود الضــــــــــمائر في النص )ســــــــــأجلس فوق  الحالة دورا تأويلياً لا لســــــــ

ــي   أتعود على الشـــاعر؟، أم الفل ــي؟، أم العرقي؟، أســـئلة  الرصـ ــطيني؟، أم الأندلسـ سـ
مفتوحــة على إجــابــات عصــــــــــــــيــة على التحــديــد، وفي النص الثــاني تظهر المراوغــة  
والعصـــــــــــيان في الاختفاء وراء الجماعة بين )نحن وهم  خلافا للنص الأول، ف ن هذا 

)النحن، والهم ، فمن هو النحن؟ ومن    يتو ك بــــــــــــــــ –النص م ســأجلس فوق الرصــي   
ــهم، رحلتنا، قلعتنا،  المتكررة في كلمات )  لى من تحيل ضـــــــــمائر )نا هم؟، وع أجراســـــــ

 راياتهم... ، يقول: 
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 .. رَصي  الغَريبَةْ  ذاتَ يَوْمٍ سأجْلِّسُ فوق الرَّصي  

 بَيْدَ أَن ي أُدافِّاُ عَنْ صُورَتِّي ،لَمْ أكُنْ نَرْجساً 

 يا غَريهْ ؟ ،هُنا ،في الْمَرايا. أَما كُنْتَ يَوْماً 

  والْقَطيعةُ لَمْ تكْتَملْ  ،خَمْسُمائَةِّ عامٍ مَضى وانْقَضى

في هـذه الأســــــــــــــطر خمس إحـالات مقـامي ـة، لا نجزم بيقين عودتهـا على محـدد ومعين  
ــياق   ــي، وحكم ســــــــ ــيا، ولكنا نقبء على ماول دلاليا من خلال المعطى الن صــــــــ نصــــــــ
ــي، فالجالس والمدافا  ــهد الأندلسـ ــر كوكباً  على آخر المشـ ــي ة )أحد عشـ المطولة النصـ

ــيدة المطولة إلى الذات العر  ــعيد القصـــــ ــطينياً، و مة  إحالة على صـــــ ــيا وفلســـــ قية أندلســـــ
مفارقة في هذه الســـــــــطور الشـــــــــعرية، فالفعل )ســـــــــأجلس  دال على المســـــــــتقبل، ولكن 
الســطور التالية للفعل تكشــف عن ماضــوية الفعل المســتقبلي على الصــعيد التاريخي،  
وانفتا  الأندلس على فلســطين، ترحيل للدلالة المتوار ة، وهي هامشــية الذات العرقية،  

من فلك التاريخ، وعلى الرغم من انشـداد الذات للماضـي وانشـغالها به، فهي  وخروجها
في نفيها تعمد إلى إ بات وجودها، وتمســـــــــــــك باللحظة التاريخية المرشـــــــــــــحة ل فلات 

تَ يَوْمـاً  يـا غَريـهْ ؟  ملغز، لمن يوجـه   ،هُنـا  ،بـاســــــــــــــتمرار، والخطـاب في قولـه )أَمـا كُنـْ
الخطاب؟ أهو موجه للعرقي الخارك من الأندلس، وقد أصــــبح غريبا منكرا مجهولا، أم  
موجه من الشــاعر لذاته في إغراقه متمعنا بصــورته دفاعا عن ماض ســاقط، وحاضــر 

 منكر.
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ــي    ــأجلس فوق الرصــــ ــورة الأندلس في النص الأول )ســــ ــورة    إن صــــ ــيىء صــــ تضــــ
الفلســــــــــــــطيني في النص الثـــاني )للحقيقـــة وجهـــان ، فـــالنص الأول يشــــــــــــــي بـــالخروك  

 الفلسطيني من فلسطين طوا،ية كما يقول:

 إنَّ هذا السلام سَيتْرُكُنا حُفْنَةً منْ ُ،بار

ــيتركنا  إحالة إلى جما مبعثر متطاير غير متماســــــــك، أهم      )فالتاء  في الفعل )ســــــ
العرب في الأندلس؟، أم الفلسـطينيون في القدم؟ إنَّ سـياق إنتاك النص يقدم اسـتقراء  
لما سـيحدث، خاصـة أن التحضـير لمعاهدة السـلام بل  مراحله النهائية. أما الإحالات  

ا تعجز عن تقديم رؤيا متماســـــكة؛ نظرا لعودة الملفوظ النصـــــية )الأدوار الأخرى  ف نه
 على عناصر لفظية تحال بدورها إلى المقام، كقوله: 

 يا غَريهْ ؟ ،هُنا ،أَما كُنْتَ يَوْماً 

ــية البعدية،      ــمير المخاطه )ت  يعود على لاحق أو ما يســــمى بالإحالة النصــ فضــ
ــه، أم   ــطيني الغريه عن أرضــ ــكال قائم في تحديد هوية الغريه، أهو الفلســ ولكن الإشــ
الأندلسي صنوه؟ أم الخطاب موجه للآخر طلباً للرأفة ؟ وكأنه يقيم حالة مقارنة، فكما 

 لمكان، وقوله أيضاً في نص )للحقيقة وجهان : كنت غريبا، فنحن الآن غرقاء على ا

هادَةَ لَمْ تُقاتِّ    .. لكنَّ عَرْشَكَ نَعْشُكْ لْ لأنَّك تَخْشى الشَّ

 . يا مَلك الانتظار الْعَرَْ  .فأحْمِّلِّ النَّعْشَ كي تَحفَظَ 

فالضـمائر المحيلة إلى النص تبل  )سـبعة ، مما يدلل على تماسـك المقطا واتسـاقه،    
ــلح هذه الضــــــــمائر )إذ تحيل جميعها على مل ــار، وتصــــــ ــك، ك الاحتضــــــ لأنك، عرشــــــ
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.  لتادي إحالة نصي ة قبلية وقعدية نظرا لكون .  نعشك، تقاتل، تخشى، فاحمل، تحفظ 
ملك الاحتضار متقدم في النص ولاحق بالنداء أيضا. فالضمائر في النصين يتناوقان  
في النهوض بأ،باء النص ومقولاته إذ يمثل النص الأول )ســــــأجلس فوق الرصــــــي   

ــقو  الذات   ــيا، والنص الثاني )للحقيقة وجهان  ســـ ــقو  الذات العرقية أندلســـ العرقية  ســـ
فلســــطينياً، فجاء جلوم الذات العرقية على الرصــــي  تهميشــــا و قصــــاء موائما لحالها 

 )إنَّ هذا السلام سَيتْرُكُنا حُفْنَةً منْ ُ،بار . في النص الثاني

ــالـــة تتمثـــل في المقـــارنـــة، وردت في النص الاول دالـــة على      ــانيـــة ل حـ والآليـــة الثـ
 : لمقارنة الخاصة )الكي ية ، سيقولالمقارنة العامة )مقارنة الاختلاف ، وا

 .. رَصي  الغَريبَةْ  ذاتَ يَوْمٍ سأجْلِّسُ فوق الرَّصي 
....... 

 .. والتَّرْجَمات  ،وَطَوْقِّ الْحَمامِّة ،غَيْرُ مَخْطوطةٍ لْابن رُشْدٍ 
  كُنْتُ أَجْلِّسُ فَوْقَ الرَّصي ِّ على ساحَةِّ الْأقْحُوانَة

ــتقبلا، أما     ــتقبلية يكمن في توجهها من الماضـــي للحدوث مسـ إنَّ شـــر  النبوءة المسـ
نبوءة درويش الســــاخرة ف نها تنطلق من المســــتقبل المحقق للماضــــي، وذلك من خلال 
انحراف المعيار نحويا، مما ياســـــــس دوره دلاليا، فالأصـــــــل القول : ســـــــأجلس وقعدها  

ــت  أم )كنت أجلس ، ف نه إيغ ــي ، مما نقول :)جلســـــــ ال في زمن المضـــــــــي )الماضـــــــ
يجعلــه متقــدمــا على زمن النبوءة، ولكن انحراف المعيــار النحوي لا يخلو من فــاعليــة  
إنتاك دلالة زمانية مكانية في الوقت نفســـــــه، مرتحلة من الأندلس صـــــــوب فلســـــــطين،  
فالنبوءة في النص الأول تكشــــف ما تحقق، لتميط اللثام عم ا ســــيتحقق مســــتقبلا على  

لذات الفلســــــــــطينية، والنبوءة متقدمة على زمن حدو ها، حيج يكتنه درويش صــــــــــعيد ا
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الحال الفلسـطيني ما بعد السـلام )أوسـلو ، وتصـدق نبوءته في إحالة الذات الفلسـطينية  
 إلى مكون هامشي من خلال قوله: 

مُ سَيْفاً لَنا وَعَلَيْناللحقيقةِّ وجْهانِّ  عارُ الْمُقَدَّ  .. كان الش ِّ

 فَماذا فَعَلْتَ بقَلْعَتنا قَبْلَ هذا النَّهار ؟

فالأرض مقابل السـلام يوحي بتبدل منتج المقول ومسـتقبلها، ليغدو المنتج مسـتقبلا     
راضــــــــــــــيــا ومتمنيــا حـدو هــا )خـذوا أيهــا الأعـداء الأرض وأعطونـا الســــــــــــــلام ، فمقــارنـة  
الاختلاف تنبني على معطى نصــي موجود،  فحواه  هامشــية الذات، و قصــاؤها خارك  

فحواه مركزية الذات، وفاعلية حضـــــورها،  الزمان والمكان، مما يســـــتحضـــــر النقيء، و 
 يقول: 

 لَمْ أُكُنْ عابِّراً في كَلامِّ المُغَني ينَ .. كُنْتُ كَلامَ 

  شَرْقاً يُعانِّقُ غَرْقاً  ،المُغَني ين. صُلَحَ أَ ينا وفارِّمَ 

دٍ. عانِّقيني لُأولَدَ  انيَةً    في الَّرحيلِّ إلى جَوْهرٍ واحِّ

ــكلتها     ــوية شــ ــهم في تولي  حالة ماضــ ــة المبنية على الكي ية تســ إنَّ المقارنة الخاصــ
الذات العرقية في الأندلس، الذات التي طمحت إلى تأسـيس كينونة ممتدة شـرقا وغرقا  
في جوهر إســـلامي، ولكن الحال لم يدم فكان تعبير الذات عن كونها نص الغناء، لا  

 واقعي.مفردة عابرة سيه فضحا لواقا لا 
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 ثالثا: الوصل 

يســــــهم الوصــــــل بفاعلية في تماســــــك النص وشــــــده، فهو يمثل حالة من الرقط بين     
ة مثل  العلاقات القائمة في النص، وقتدرك الوصل في هذين النصين ضمن   أدوات عد 

، بيد ، والوصـل السـببي )لذلك، لام  الوصـل الإضـافي )و، أو  والوصـل العكسـي )لكن
 ، يقول:  )3(التعليل، كي ، والوصل التمثيلي: )مثل، نحو 

 بَيْدَ أَن ي أُدافِّاُ عَنْ صُورَتِّي ،لَمْ أكُنْ نَرْجساً 

 يا غَريهْ ؟ ،هُنا ،في الْمَرايا. أَما كُنْتَ يَوْماً 

 ويقول: 

هادَةَ لَمْ تُقاتِّ    .. لكنَّ عَرْشَكَ نَعْشُكْ لْ لأنَّك تَخْشى الشَّ

 . يا مَلك الانتظارنَّعْشَ كي تَحفَظَ الْعَرَْ  .فأحْمِّلِّ ال

ــدام إن آلية الوصل العكسي في هذين السطرين تُنبئ عن حالة الصرار و    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاصطــ
السوية ، فبينما تنفي الذات عنها النرجسية   –الذات  )الذات   –ـــرجسية  المفا يمي )الن

ــاء والتهميش للآخر، ف نها   ــلحة بالية الإقصـــــــ القائمة على حه الذات و،بادتها، متســـــــ
تسـحه لنفسـها أحقية الدفار عن ذاكرة وحاضـر يشـكلان محور وجودها، وكأنَّ النص 

 بـات الـدفـار عن الـذات اســــــــــــــتقطـاب  يقيم إبـدالا في المفـا يم، ففي نفي النرجســــــــــــــيـة و 
الدفار  .  لمصـــطلحين ملتبســـين على الوعي العالمي )الإرهاب، النرجســـية، المقاومة،

رة الكثيرة لا تســهم في   لكنَّ الكثأم و، أو،في النصــين آلية الوصــل الإضــافي )  وتكثر
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رقط النص بقـدر مـا تبعـد في التقـائـه، إذ يرد العطف ليحتضــــــــــــــن علاقـات الاختلاف  
 : د عن حالة من الائتلاف والمشابهة، نحووالمباعدة، والأصل في العطف التأكي

  لَمْ تغُيِّ رْ حدائِّقَ غَرْناطَتي. ذات يَوْمٍ أُمُرُّ بأقْمارِّها

  وَأَحُكُّ بلَيْمونَةٍ رَغْبَتي .. عانِّقيني لُأولَدَ  انيَةً 

نْ رَوَائحِّ شَمْسٍ وَنَهرٍ على كَتِّ يْكِّ  نْ قَدَمَيْنْ  ،مِّ   وَمِّ

ــفا حالة من   فالخطاب يتوجه إلى مانج مجازي عائد على متقدم هو )غرناطة  كاشــــــــــ
الفقـد والبوار المنصــــــــــــــبين على الذات، حيـج ســــــــــــــبق أن خاطه درويش بيروت إبان  

 الخروك الإجباري، يقول: 

 بيروتُ ! من أين الطريقُ إلى نوافذ قُرْطُبهْ 

 أنا لا أهُاجرُ مَرتَّين

ــة في زمن الخروك    ــة أخر الحصــــــــــــــون المقتحمـ ــاطـ ــه إلى غرنـ ــاب الموجـ ــا الخطـ أمـ
الطوعي، ف نه إعجازي على الصــعيد الواقعي، جمالي على الصــعيد الشــعري، فالولادة 
لن تكون إلا بعد فعل العناق، جملة ســـــببية متماســـــكة لســـــانيا محيلة دلاليا على أبعاد 

إحســــــام مثقل بروائح المكان الذي كان  من التشــــــظي والفقد، فالعناق الأول نابا من  
ــبحت فعل ترف لا   ــيوف أصــ ــر، فالســ ــر منكســ ممتلكا، والعناق الثاني يحيل إلى حاضــ

 فعل شرف.
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 رابعاً: الاتساق المعجمي 

ــاحه      ــام أو التصــ ــيا في أداتين هما: التكرير، والتضــ ــاق المعجمي نصــ يتمثل الاتســ
المعجمي، والتكرير : بيان وشـــــــــــر  وتســـــــــــرب لما يثقل في الوجدان ب عادته لفظاً، أو  
مرادفاً، أو شـبه مرادف، بينما التضـام يتمثل لارتبا  زوك من الكلمات بحكم علاقة ما 

 (1).4ي النص قد تكون المما لة أو المخالفة ف

 التكرير: -1

في هذين النصـــين  قل التكرير وانتشـــر على مســـاحتيهما الور ية تعبيرا عن اتســـار     
 حضوره وجدانيا وفكريا، فجاء على النحو الآتي: 

 نفي  استفهام  تعجه  نداء فعلية اسمية تكرار لازمة  اسم النص 
 5 1 - - 22 3 3 فوق الرصي  سأجلسذات يوم 

 3 9 - 3 4 16 3 للحقيقة وجهان والثلج الأسود

إنَّ النصـــين يلهجان بالر اء: ر اء الذات أندلســـيا وفلســـطينيا، وقد حضـــر العنوانان     
الفر،يان للنصـين كلازمة متكررة في النصـين وما يتكرر حضـوره نصـيا ولسـانيا يتسـا  
أفقه دلاليا، فحضــــور العنوان الفرعي كلازمة نصــــي ة تكراراً، يعمد إلى تســــليط الضــــوء 

ا يجعلــه بارة تســــــــــــــت قطــه مقولات النص وحملــه للنهوض بعــهء دلالاتــه،  عليهــا، ممــ 
ــي   يحمل نبوءة النص الثاني   ــأجلس فوق الر صــــــــ فعنوان النص الأول )ذات يوم ســــــــ
الذي يليه ) للحقيقة وجهان والثلج الأســـود  فالنبوءة لم تتفع ل في ســـياق نصـــها، وكأنَّ  

أفضـــى بها   مشـــكاة النص الأول تجلت واقعا في النص الثاني، فخروك الذات أندلســـيا
خروجات متوالية على نغم الانكسـار والخسـارة والسـقو  لفلسـطين، وكأنَّ الرصـي  هو  
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ــتحقاق الطبيعي للذات العرقية، وقد احترفت مهنة التخلي عن المكان،   الهامش الاســــــــــ
ونبوءة الجلوم تـأخـذ فـاعليتهـا في ســــــــــــــيـاق إنتـاك النص تـاريخيـا قبيـل تو يا معـاهـدة  
الســــــــلام، ليكون تو يا الســــــــلام حقيقة بوجهين، و لجها أســــــــود. فالحقيقة علميا واحدة 

الوجوه، فــالحقيقــة )الأرض  تحمــل وجوه من  ولكنهــا شــــــــــــــعريــا، وحتى واقعيــا بملايين  
يحميها ويحرســــها، فهي عصــــية اســــتمدادا لعصــــيان وصــــلابة أهلها، فمعاهدة الســــلام 
ــيئا واعدا بالســـــــــــــلام، وآخر مظلم واعد بالقتل على   )الحقيقة المرة  تحمل وجها مضـــــــــــ
أرض الواقا، وقين الوجهين تكون  لوك الســــــــــــــلام ووعوده الســــــــــــــوداء ممثلـة بـالتـدمير  

 بعاد والتشريد والتشظي.والإ

ــقو ، فهي إدانة قاهرة من     ــتفهام إلا دلالة محورية تكث ف فعل الســـ وليس تكرار الاســـ
في   ، إذ يتمـاهى )الأنـا  بـالنحنعبير عن اســــــــــــــتلاب موجا من جـانـه آخرجـانـه، وت

مواجهة الهم، وليســـــــت الضـــــــمائر هنا عصـــــــية على التأويل بين الذات الفلســـــــطينية،  
والذات الصــــهيونية المحتلة، والتســــاؤل يفتح تهيئة درويش على الإمعان في الســــخرية  

 المرة، فالأعداء هذه المرة على خيلنا عائدون، سيقول: 

 منْ سيُنْزلُ أعَْلامنا : نَحْنُ أم هُمْ ؟ 

 .. يا ملك الاختصار ؟لوعليْنا "مُعاهَدَة الصلح" وَمَنْ سوْف يت

 كُلُّ شَيْءٍ مُعَدُّ لنا سلَفاً 

وقـذلـك لم يعـد  مـة فرق بعـد أن أصــــــــــــــبحـت الـذات الفلســــــــــــــطينيـة حفنـة من ،بـار،      
فالنصـــــــان في تتاليهما يتكاملان للنهوض بمقولة النص على صـــــــعيد توظي  التاريخ  
ــمية والفعلية، بينما أخذت الجمل  ــر، من حيج الجمل الاســـــــــ في التعبير عن الحاضـــــــــ
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الفعلية تتلاحق حتى وصـــــــلت في النص الأول إلى ا نين وعشـــــــرين جملة، أما النص  
الث اني، فقد بلغت أرقا جمل، وكذلك الجمل الاسمية على النقيء فقد قلت في النص 
الأول وقلغت  لاث جمل، بينما وصـــــــــلت في النص الثاني إلى ســـــــــتة عشـــــــــر جملة، 

الدلالة، الدلالة الناهضـــــــــــة على  فالجمل الاســـــــــــمية والفعلية تشـــــــــــكل بنية لغوية تكمل  
المفارقة، فالجمل الاسـمية تحمل سـمة الثبات، بينما الفعلية تحمل سـمة التحول وتبدل  
الأحـداث، فـالنص الأول يمثـل خروك الـذات الأنـدلســــــــــــــيـة مكـانـاً وزمـانـاً، فجـاء من أجـل 
ــ لو  تحقيق ذلك بالجملة الفعلية، أما النص الثاني يمثل خروك الذات الفلســـطينية )أوسـ

فجاء بالجملة الاســــــــمية، والحق أنَّ تبادل الأدوار يدلل على افتقاد التوازن والتماســــــــك 
ــعيد  ــيار، إذ يفعل درويش من اســــــــــتمرارية حدث منته على الصــــــــ والفوضــــــــــى والضــــــــ
ــتمرارية الحدث المعيش )الأندلس   التاريخي، بينما يميت ويثبت ويُحدُّ من حركة واســـــــ

 فكري في مديح الظل العالي، سيقول: فلسطين  وفي هذا تواصل للموقف ال

 أدعو الأندلس 

 إن حوصرت حله 

 ومن نماذك التكرير يقول: 

دٍ. عانِّقيني لُأولَدَ  انيَةً    في الَّرحيلِّ إلى جَوْهرٍ واحِّ

. لَمْ يَبْقَ من ي كاكينِّ  مِّنْ سُيوفٍ دمَشقِّيَّةٍ في الدَّ

رْعي الْقَديمةِّ    سَرْكِّ حِّصاني الْمُذَهَّه. لَمْ يَبْقَ مِّن ي ،غَيْرَ دِّ

 .. والتَّرْجَمات  ،وَطَوْقِّ الْحَمامِّة ،غَيْرُ مَخْطوطةٍ لْابن رُشْدٍ 
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فالمســــتوى اللغوي القائم على أســــلوقي الحصــــر يشــــكل بارة دلالية تنســــجم ومعنى     
النص الناهء على هتك الحجه، وفضـــــــــــح الزي ، و علان الخراب والســـــــــــقو ، إنه  
إعلان بـ دمـان الـذات، فـالإلحـا  على مـا تبقى يكشــــــــــــــف عطـل المتبقي مـاديـا ومعنويـا،  

ــيوف الد  ــدر زينة لتلك السـ ــروك غدت مصـ ــطينية  فالدرور والسـ ــقية، والمالفات الفلسـ مشـ
والدينية والأدبية، وتلاقح الحضـــارة العرقية الإســـلامية ما غيرها من خلال الترجمة لم  

 يسعف الذات على تحصين هويتها.

 التضام   التصاحه المعجمي: -2

ــن     ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ يرتبط التظام كعنصر اتساق معجمي بحكم العلاقة التي تُنظ م أزواجا مــ
الكلمات، تتَّحد هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه العلاقة وفقا لمعطيات النص، وقدرة القار  على إقامة هذه 

، وفي النص )للحقيقة وجهان والثلج  )5(  العلاقة، ســـــــواء أكانت تعارضـــــــية أم تكاملية
التعارضـــية، التي  الأســـود  ياســـس التَّضـــام علاقة تكاملية من أجل توضـــيح العلاقات 
 تستند فيها )التكاملية والتعارضية  إلى الاختلاف أيضا، يقول: 

  ؟ ...... 
نْ سيُنْزلُ أعَْلامنا : نَحْنُ أم هُمْ ؟ م  

" مُعاهَدَة الصلح " .. يا ملك  وعليْناوَمَنْ سوْف يتل
 الاختصار ؟ 

 

  تكامل 
  

هُويَّتنا: أَنْتَ أمْ هُمْ ؟ منْ سينْزرُ أَسْماءنا عنْ    

. . فينا خُطْبَةَ الت يهِّ  وَمَنْ سوْفَ يزْررُ   

.. أَمْ هُمْ ؟  فنُ أَيامنا بَعْدنَا: أَنْت مَنْ سيدْ   
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 يعلق    يرفا  )ينزر   لهم  )ينزل  ا تعارض: )لن     
 :  وقوله   

  تكامل 
  

 سوف يرفا راياتهم فوق أسوارنا ..

  .. من يعلق أجراسهم فوق رحلتنا

 
ــيدفن    ــينزر، ســـيزرر، سـ ــينزل، يتلو، سـ ــلطة على الذات )سـ .  تعمق  .  فالأفعال المسـ

فعـل إجهـاض الحمولات الثقـاسيـة والفكريـة والتـاريخيـة )حمولـة التـاريخ والجغراسيـا  للـذات 
الفلســــــــطينية، وتعمد إلى دفنها بعد تجريدها من مقومات كينونتها وأخصــــــــية وجودها، 

ــتلابها، وكأنَّ الفعل تعدَّ  فالأفعال  مشـــــهد الاحتضـــــار  تصـــــعد من فعل قهر الذات واســـ
  ليوســــــــــــــعــا حــالــة تــاريخيــة  والوفــاة والــدفن. في المقــابــل ينهء الفعلان )يرفا   يعلق

وجغراسية على أطلال الذات الفلســــــــــطينية، إنها الحالة الصــــــــــهيونية والتوراتية، فتقابل  
نزولنــا   ارتفــاعهم وصــــــــــــــعودهم، ومقــابــل انتزاعنــا تعلقهم وتثبيتهم، وانبثــاق التعــارض 

لســــــــــطينية، والافعال الناهضــــــــــة  ينطلق من تكاملية الأفعال المســــــــــلطة على الذات الف
 بالذات التوراتية الصهيونية.

 خامسا: انسجام الخطاب

ــبط مراوغته للقبء على دلالته      ــاق في تطويا النص، وضــ ــاهم آليات الاتســ لم تســ
ــا يـة من خلال كثـافـة   الكـامنـة، ذلـك إنَّ الضــــــــــــــمـائر الإحـاليـة خـانـت وظيفتهـا الاتســــــــــــ
الإحالات المقامية، وحتى النصـــــــــية ف نها تحيل إلى ملفوظات نصـــــــــية عصـــــــــية على  

ــانيا، إلا أنه لم يفلح   )6(التحديد  ــك النص لسـ ــاهم في تحقيق تماسـ ــل سـ ، غير أنَّ الوصـ
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ــالنا إلى لُهَّ النص وجوهره، حتى و ن يكن الاتســــــــاق المعجمي نهء بدوره   في إيصــــــ
اللســـاني، إلا أنه أخفق في تأســـيس حالة من التكامل الدلالي، لذا تنا  المهمة باليات  
الانســــــــــجام التي ســــــــــيشــــــــــتغل عليها القار  من خلال آليتي: البنية الكلية )موضــــــــــور 

 الخطاب  و )معرفة العالم الخل ية : 

 البنية الكلية   موضور الخطاب:  -1

يرى )بول وقراون  أنَّ موضـــور الخطاب هو القضـــية التي تحظى باهتمام مباشـــر،     
. إنه أداة إجرائية وقنية دلالية تعمل على   )7(وتشــــــــــــكل مبدأ النص المركزي المنظم له
، ليـــات الجمليـــة من خلال أداتين همـــا: العنوانترتيـــه الـــدلالات التـــاريخيـــة من المتوا

 والتكــــــرير:

فالعنوان يمثل الإضـــــــــاءة الكاشـــــــــفة للنص بكونه موحيا ومانحا القيمة والدلالة، ولا     
يمثل إنتاك المبدر إياه تعبيرا عن انفعال بقدر ما يعمد إلى انتزار الإشـــارة والاســـتجابة  

، وعنوان القصــيدة المطولة والمشــتملة على أحد عشــر عنوانا   )8(الجمالية لدى المتلقي
فر،يا ورقما رومانيا )أحد عشر كوكبا على آخر المشهد الاندلسي  يلقي بظلاله على  
العنــاوين الفر،يــة، لينهء بمقولــة النص الرئيســــــــــــــيــة، متكئــا على المعطى التــاريخي  

لمشـــــــهد العرقي في والديني في إحداث تناث زمان مكاني في الوقت نفســـــــه، ياطر ا
خسـارته المتوالية، بدءا أن )أحد عشـر كوكبا  في تناصـه ما )يوسـف  يطر  إشـكالية  

ــاء الذات ونبذها، إذ يمثل )يوســـــف  رمز الخديعة كما يقول )قطوم  ، أعني   )9(إقصـــ
أنموذك المخدور والمســـــــــتله والمعروض ل قصـــــــــاء في كل بقعة يحل بها مما يجعله  
يكشف الغرقة المكانية، والاغتراب الزماني في شخص )يوسف ، والمفارق في العنونة  
يتمثل في البعد الزمني، فأخوة يوســــــــــــف كانوا في بداية المشــــــــــــهد ممَّا عمق ســــــــــــطوة 
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حضـــورهم، وفع ل في اســـتلاب )يوســـف ، ولكنا نرى رمز )أحد عشـــر كوكباً  ينســـحه   
على آخر المشــــــــــــــهـد الأنـدلســــــــــــــي وليس في بـدايتـه، ولهـذا دلالتـه الجـارحـة، إذ يمثـل  
اســتمرارية فعل الكواكه )الأخوة  الدال على التعدد لا التوحد، فالكواكه تضــيء آخر 

لبس فعل تحقيق الفواجا والنهايات،  المشــــهد الاندلســــي، فتكشــــف عن اســــتمرارها في ت
كما أنَّ أحد عشـر كوكبا المتفقة على إقصـاء )يوسـف  في بداية المشـهد تعادل ضـمنا  
رمزيــة نزار ملوك الطوائف المختلفــة سيمــا بينهــا على  أحقيــة تملــك الأنــدلس، فــالأخوة 
ــاء يوســــــــــــف، والملوك مختلفون على تملك الأندلس، وعليه يكون   متفقون على إقصــــــــــ

اق الأخوة إقصــــــــاء ليوســــــــف، كما يكون اختلاف الملوك إســــــــقاطا ل ندلس. وتأتي  اتف
العناوين الفر،ية كواكبا تضـــــيء عتمة المشـــــهد الأندلســـــي، ومن ضـــــمن هذه العناوين  
)سأجلس فوق الرصــــــــــــــــــــــــي  وللحقيقة وجهان  الَّذينِّ يتكاملان بنقل أبعاد المشــــــــــــــــــــــــــــــهد  

ــهد العرقي في الأندلس أم في   بأمانةالذي يختزل الزمان والمكان  ــواء المشـــ مطلقة، ســـ
ــبق بذلك دلالة العنوانين الفرعيين.   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التكرار ضمن سلسة تساؤلية    ويأتيفلسطين ليســ

كَّ تنازله عن كي انه لقاتله، سيكون  مفعمة بالســــــخرية، لإيمانه أن الفلســــــطيني يوقا صــــــَ
 ، سيقول: الساال مشروعا

 : منْ سيُنْزلُ أعَْلامنا 

 نَحْنُ أم هُمْ ؟

 أَنْتَ أمْ هُمْ ؟

 . أَمْ فارم  يائس  ؟أَنْتَ .

 . أَمْ حارم  بائس  ؟أَنْتَ .
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 .. سلفاكُلُّ شيء مُعَدُّ لَنا 

ــحه على رئيس     ــار، والمعنى رقما ينســــــ ــمير )أنت  إلى ملك الاحتضــــــ سيحيل الضــــــ
ـــــون تكرار ،بارة )كُلُّ شيء مُعَدُّ لَنا   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن النص )عرفات ، كما يكـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ السلطة في زمـ
ســلفا  مرتين نهاية النشــيد، ونهاية المقاومة والرحلة الطويلة بأن يخرك الفلســطيني من  

البحر و ليه تشـــــردا تلو تشـــــرد، وضـــــياعا تلو ضـــــيار، ويأتي    جلده بدءا على عود من
التســاؤل الســاخر في النهاية، لماذا تطول النهايات، وهي معدة ســلفاً ب تقان؟، وهذا ما 

فعدل من وجهته إبان الإنتفاضـــــــــــــة    -درويش  –يقدمه النص، أما صـــــــــــــاحه النص 
:" لقد حوصــر  المباركة وحصــار رأم الهرم الســياســي الفلســطيني)عرفات  عندما قال
وهذا الفرق  –الفلســـــــــــطينيون في المنفى، وشـــــــــــردوا من منفى إلى منفى، ولكنهم الآن  

، لتنفجر بارة   )10(في وطنهم يحاصـرون؟ لقد تغيرت وتبدلت قواعد اللعبة "  –الشـاسـا 
الدلالة المشــــــــــحونة على صــــــــــيحات الاعتراف الْمُر ة كما تقدمه نصــــــــــوث القصــــــــــيدة 

 المطولة:

 من أنا بعد هذا الرحيل الجماعي؟

 .. انا العرقي الذي لم يكن

الفجيعة وخيبات    ب كمالوتنتهي القصيدة المطولة بلوحاتها الإحدى عشرة بما يشي     
التي مني بها الإنســـــــان الفلســـــــطيني، وقذلك تحولت التجرقة الشـــــــعرية إلى   )11(الأمل

حقيقة محملة بمســــتلزمات الشــــر  الإنســــاني، ومفعمة بالتناقضــــات الحادة التي تســــود 
 الوجود بأسره.
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 المعرفة الخل ية   معرفة العالم )البنية الكبرى : -2 

إن ما اختزنته الذاكرة من تجارب ومقروءات، ومشــــــــــاهدات في الســــــــــياق الواقعي،    
يخرك رقيبا لمعاينة النصــــــــوث وقيان مدى انســــــــجام معطياتها ما ما توافق لدينا من  
معلومات نظرا لحالة المقارقة اللصـيقة بين معطيات الواقا والنص الأدبي، خاصـة أنَّ  

ينغمس سيه بقدر تعاليه عليه. لذا تشــــــــــكل رؤانا النص الأدبي ينهل من ذات الواقا، و 
قاعدة أولية لفهم النصـوث و دراكها، ومن  م إعادة إنتاجها في واقعة ما بعد تشـكيله،  
فالنص إعادة تشــــــــــــــكيل للواقا وفقا لرؤي مبدعه، والنص أمام قارئه يخضــــــــــــــا لعملية  

ا إبداعه.  تشـكيلية من نور آخر تسـهم في إعادة إنتاجه في ضـوء معطيات النص وواق
ــية ل دراك البشـــــري، مما  ــاســـ ــية " قاعدة أســـ من هنا يعتبر )فولفجانج  أن البنية النصـــ

، كالية من آليات انســــــجام   )12(يحفز قار  النص لمعاينته في ضــــــوء معرفته الخل ية 
 الخطاب، سيقول درويش: 

 للْحَقيقَة وَجْهان ... وَالثَّلْجُ أَسْود فوق مَدينَتنا

 . والن ِّهايةُ لى الْيأْم أكْثرَ مما يَئسْنا .لَمْ نَعُدْ قادرين ع

فهذان الســــطران يتصــــادمان ما ما تشــــكل من معرفة خل ية مســــتمدة من تجارقنا      
ــاطـاتنـا و دراكنـا للعـالم، فـالحقيقـة رقمـا تكون مراوغـة وهي كـذلـك، لكن لهـا وجهـا   ونشــــــــــــ

كهـا وتصـــــــــــــــاعـدت قواهم، و    لكنـا في هـذا النص نـدهش بـالحقيقـةواحـدا، ممـا تعـدد ملا 
العمليـة، وكـأنَّ الحقيقـة تتطور معلنـة مـا يشــــــــــــــاء مـالكهـا، إذ تخترق الجملـة الشــــــــــــــعريـة 
الأولى بنيــة القواعــد العلميــة، لكنهــا شــــــــــــــعريــا لا تفتــأ عن فتنــة متلقيهــا، وجــذبــه إليهــا، 
لتفصـــــــــــح لها محاورة من خلال ما ينتجه النص. فالحقيقة واحدة   فلســـــــــــطين )أرض 
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والوجه الصـــــــــهيوني ،    –كنعان ، ولكن وجهين متنازعين يقلبانها )الوجه الفلســـــــــطيني  
ورقما ما ينتجه النص متكاملا يفصــــح عن كون الوجهين صــــورة الفلســــطيني المنقســــم  
على ذاته تتشـكل كذلك بوجهين: وجه مقاوم مدافا ضـمن تاريخ نضـالي، ووجه بائس  

 اما )أوسلو  فلها ملايين الوجوه.كالح يسقط تاريخه موقعا باسمه صك  وأداة، 

ــة     ــدمة ودهشـ ــدمة، صـ ــود فوق مدينتنا ف نه يزك  المتلقي في فلك الصـ أما الثلج الأسـ
  مدينتنا   )فوق المفارقة، لكنها شـعرية الجملة الشـعرية، وما إدخال شـبه الجملة الظرسية  

إلا لينقـذ مـا ترســــــــــــــخ من معرفتنـا للون م الثلج م فـالثلج أبيء في كـل مكـان إلا في 
ــود قاتم، وقهذا الجمالية اللونية للثلج تنقله   ــطيني العرقي أســـــــــ مدينة )درويش  الفلســـــــــ
ــدا إلى  بحي ـات، وكـأنـه يقول: بنود الوعـد قنـابـل رعـد، والنبوءة تتحقق، يتلون  لج   ضــــــــــــ

 يضا: السلام  قيلا مظلما، ويقول أ

  .................................... لَمْ يَبْقَ مِّن ي

 .. والتَّرْجَمات  ،وَطَوْقِّ الْحَمامِّة ،غَيْرُ مَخْطوطةٍ لْابن رُشْدٍ 

عم ا تكون لدينا من معرفة تاريخية   –مطلقا    –فقراءة هذه الجملة الشــعرية لا تســلخ    
ــلمين في الأندلس الأكثر اعتدلا وانفتاحا   ــاري للعرب والمســــــ بالإنتاك المعرفي والحضــــــ
على الحضــــــارات الأخرى اســــــتيعابا ومحاورة، فابن رشــــــد الأندلســــــي الذي أنتج ميثاقا  

في نهاية النص بتقبل الذات العرقية للآخر، فالذات   للعشـــاق والترجمات، فهو اعتراف
ــة، فهـــل هي في طريق   ــاديـــة، ولم يبق إلا الـــذات المعرسيـ ــا المـ انحطـــت في مقومـــاتهـ

 ؟؟التلاشي؟
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 : الخاتمة 

نجد  مة ارتبا  واضــح في موضــور الخطاب في شــعر محمود درويش في ديوان     
س الشــــاعر الفلســــطيني الموضــــور إلى محاور مهمة من   )أحد عشــــر كوكبا ، إذ ياســــ 
تاريخية الصــــــــــرار بين الأم ة وأعدائها ممثلة بقضــــــــــية فلســــــــــطين الأولى في العصــــــــــر 

محاور عدة تلتقي جميعها   الحاضـــر، ووصـــف حالة اللاوجود ل م ة العرقية من خلال
ــعرية  في الرؤيا المشـــــــتركة حول الواقا المحيط بكينونة الوجود العرقي، فالمحاور الشـــــ
ــية المركزية، من مثل   في الديوان المتجاورة تبدو في ذكر الجزئيات المال فة لهذه القضـ

الذي اعتبره الشـــــــــــاعر جســـــــــــرا للعبور إلى غايته، فهي   -التناث   –محور الأندلس 
 ري بالموضــــــــــــوعات والرؤى والرموز؛ لما تمثله في الوجدان العرقي من دلالات  حقل 

تلهه الذاكرة الشــعرية، وتحرك الذات العرقية والإنســانية، وهي ذات ارتبا  موضــوعي  
ور المرســـومة، وقنائية المحاور   واحد داخل البنية الن صـــية على الرغم من تعددية الصـــ 

ور في بنيته الكلية بالتامر والنهاية، وتردي الموضـــــو،ية المطروحة، إذ يوحي الموضـــــ
الأوضــــــــــار والأمل .وعليه، يمكن اعتبار أن  هذه الرســــــــــالة اللغوية في الديوان م أحد 

التي يحملها الخطاب الشــــــعري هي رســــــالة مكتملة ومتماســــــكة تحيط    -عشــــــر كوكبا 
ســم ى  بموضــور واحد من البنية الصــغرى الأولى له، وحتى الأخيرة، وهذا ياســس لما ي

 بانسجامية الخطاب داخل النص الدرويشي.
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ــر،   وما   105بغداد. )د. ت ، ث:    -، دار الحرية للطباعة  1عزيز، دار المأمون للترجمة والنشـ

 بعدها.
وما   192ث:   ،1984له، الهيئة المصــــــــــرية للكاته، البلاغة والأســــــــــلوقية: محمد عبد المط  4)

وينظر:    .108، ث1968. وينظر: موســــــــــــــيقى الشــــــــــــــعر: شــــــــــــــكري ،ياد، العرقي، القاهرة بعدها
ث:   ،1980الاتجاهات الجديدة في الشــــعر العرقي المعاصــــر: عبد الحميد جيدا، ماســــســــة نوفل،  

67. 
، 1ينظر: مفهوم الأدبيـة في التراث النقـدي:  توفيق الزيـدي، دار ســــــــــــــرام للنشــــــــــــــر، تونس،   5)

 وما بعدها . 230ث  1985
دراســــــة في فكر ميخائيل باختين ، ترجمة فخري صــــــالح، دار الشــــــاون  ) ينظر: المبدأ الحواري   6)

 الثقاسية العامة. لا توجد صفحة محددة فهم للموضور.
م، ث  1997ملك ســــعود، د. ،  تحليل الخطاب: بول وقراون، ترجمة: منير التركي، جامعة ال  7)
87 – 90. 
مقالات معاصـــرة في النقد ، تصـــني : ويلبرم ســـكوت ) ينظر: خمســـة مداخل في النقد الأدبي  8)

 .وما بعدها229فر صادق الخليلي ث ثعنان غزوان وجع ترجمة: د.
  .123ينظر: مقارقات نصية في الأدب الفلسطيني، ث   9)
ــعرية له في بيروت   10) ــية شـ ــمعته إبان أمسـ ــحيفة الرأي الأردنية، وقد سـ هذا الكلام منقول من صـ

 م.2002في عام 
 .وما بعدها233طيني: بسام قطوم، ث ينظر: مقارقات نصية في الأدب الفلس  11)
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 )محمود درويش أنموذجا(  آليات الاتساق في ضوء بلاغة الخطاب 
 

  

الوهاب علوان، المجلس  : عبدجابة الجمالية : فولفجانج، ترجمةفعل القراءة )نظرية في الاسـت  12)
 .33م. ث2000، 1الأعلى للثقافة،  

 
 ائمة المصادر والمراجع:ق 
 ، دون تاريخ. 2بسام قطوم: مقارقات نصية في الأدب الفلسطيني، دار البشير، عمان،   -
 م.1997بول وقراون: تحليل الخطاب، ترجمة: منير التركي، جامعة الملك سعود، د. ،  -
 .م1985، 1توفيق الزيدي: مفهوم الأدبية في التراث النقدي، دار سرام للنشر، تونس،  -
 م.1968، د. مكان، 2  شكري ،ياد: موسيقى الشعر، العرقي، القاهرة، -
ــة نوفل،  عبد الحميد جيدا:  - ــســــــــ ــر، ماســــــــ ــعر العرقي المعاصــــــــ ،  3   الاتجاهات الجديدة في الشــــــــ

 م.1980
 )دراسة في فكر ميخائيل باختين ، دار الشاون الثقاسية العامة. فخري صالح: المبدأ الحواري  -
الوهـاب علوان، المجلس  ترجمـة: عبـد  فولفجـانج: فعـل القراءة )نظريـة في الاســــــــــــــتجـابـة الجمـاليـة ، -

 م.2000، 1الأعلى للثقافة،  
محمد خطابي: لســـــانيات النص )مدخل إلى انســـــجام الخطاب ، المركز الثقافي العرقي، بيروت،   -
 م.1991، 1 
 م.1984محمد عبد المطله: البلاغة والأسلوقية، الهيئة المصرية للكاته،  -
 باريس، -ميشــال لوغورن: الاســتعارة والمجاز المرســل، ترجمة: حلاك صــليبا، عويدات، بيروت   -
  م.1988، 1 
وليم رآي: المعنى الأدبي من الظـاهراتيـة إلى التفكيكيـة، ترجمـة: د. يوئيـل يوســــــــــــــف عزيز، دار    -

 بغداد. )د. ت . -، دار الحرية للطباعة 1المأمون للترجمة والنشر،  
ــكوت:  - ــة مداخل في النقد الأدبي  ويلبرم ســ عنان   )مقالات معاصــــرة في النقد ، ترجمة: د. خمســ

 غزوان وجعفر صادق الخليلي.
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